
عمر كوش

اللبناني،  الناشط  اغتيال  عملية  تندرج 
لــقــمــان ســلــيــم، ضــمــن ســلــســلــة الــجــرائــم 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تـــرتـــكـــب فــــي الـــصـــراع 
لبنان  في  الدائر  والاجتماعي  السياسي 
ـــــبـــــرز الـــوجـــه 

ُ
ــــوات عـــــديـــــدة، وت ــنـ ــ مـــنـــذ سـ

المتمادي للقوى التي تقف وراء الجريمة، 
وسعيها إلى تعنيف الصراع، ونقله إلى 
مرحلة التصفية الجسدية، إذ لا يقرّ من 
بالحوار  السياسية  الجريمة  بــهــذه  قــام 
ــدة  ــيــ الــــوحــ ــه  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ وغـ ــــاف،  ــتــ ــ ــالاخــ ــ بــ ولا 
إلـــغـــاء وجـــــود الآخـــــر المــخــتــلــف، وطــمــس 
ــاء عـــلـــيـــه، ولا يــعــيــر  ــقـــضـ شــخــصــيــتــه والـ
ونتائجها  جريمته  لتبعات  اهتمام  أي 
وإرهــاصــاتــهــا، لأن هــنــاك قـــوى سياسة، 
فــاعــلــة تحميه  عـــصـــابـــات،  بــــالأحــــرى  أو 

وتمكّنه من الإفلات من العقاب عليها.
وعُرف لقمان سليم بوصفه ناشطاً مدنياً 
الكلمة والــرأي  وسياسياً، لا يملك سوى 
السياسي حيال ما يجري  والــقــول  الحر 
ــتـــردّد فـــي الإســهــام  فـــي بـــلـــده، حــيــث لـــم يـ
بفاعليةٍ في الحراك الاحتجاجي اللبناني 
الجاثم  الطائفية  المحاصصة  نظام  ضد 
على صدور اللبنانيين، وضد القوى التي 
أنظمة  بلده بأجندات  إلحاق  تعمل على 
الــــجــــرأة عــنــوانــا  إقــلــيــمــيــة. وكـــانـــت  دولٍ 
لمواقفه ضد القوى المهيمنة التي أوصلت 

محمد صالح المسفر

على  الــخــطــورة  غــايــة  فــي  تعليمية  ثنائية 
مجتمعنا العربي الذي تفوق نسبة الأمية 
في بعض أقطاره التصوّر، ناهيك عن الأمية 
الــتــعــلــيــم عـــن طــريــق التطبيقات  فـــي تــلــقــي 
التكنولوجية الحديثة )الحاسوب(. وكانت 
ف بأنها عدم القدرة على القراءة  الأمية تعرَّ
ــه ذلــك  ــر لـــأمـــي أنــ والـــكـــتـــابـــة. وتــعــريــف آخــ
الإنسان الذي لم يتعلم كيف يتعلم الجديد. 
ى 

ّ
وعلى ذلك إن كان الطالب/ التلميذ قد تلق

ــه الــيــومــيــة عبر  ــ جــرعــة مــعــرفــيــة فـــي دروسـ
العام،  التعليم  في  وخصوصا  الحاسوب، 
أحد  أو  الأب  أو  الأم  مراقبة  يقتضي  فــذلــك 
أفــراد الأســرة لسير عملية التعلم عن بعد، 
إلا أن المشكلة تظهر إذا كــان أولياء الأمــور 
الحديثة،  بالتطبيقات  معرفة  لهم  ليست 
وبمراقبة ومتابعة تلقي أبنائهم دروسهم 
عن بعد، وبذلك تؤدي النتيجة إلى »البعد 

عن التعليم« والانشغال بغيره.
تناولته  )الــكــاســيــكــي(  التقليدي  التعليم 
أقــام الكتاب، أصــحــاب الاخــتــصــاص، نقدا 
ــارّات، مــطــالــبــن بــثــورةٍ  ــقــ وتــحــلــيــا، عــبــر الــ
ــذا المـــــجـــــال، والـــــولايـــــات  ــ ــةٍ فــــي هــ ــيــ إصــــاحــ
المتحدة الأميركية سبقت غيرها من الأمم، 
الــكــاتــب، وشــكــلــت لجنة عليا  عــلــم  بحسب 
وإعادتها،  التعليم  مناهج  كتابة  لمراجعة 
فـــأصـــدرت هـــذه الــلــجــنــة تــقــريــرهــا المشهور 
ــة فــــي خــــطــــر«. وكــــذلــــك فــعــلــت  ــ بـــعـــنـــوان »أمــ
اليابان، وغيرها من دول العالم الصناعي، 
ــا، نـــحـــن الـــــعـــــرب، أن  ــنــ ــا بــ ــريــ ــان حــ ــ ــذلــــك كــ لــ
نتبنى تلك الــفــكــرة، ونــقــول »نــحــن أمــة في 
وزارة  في  التعليم  مهندس  ويقول  خطر«. 
ماكولاي:  تومس  البريطانية،  المستعمرات 
»لــــن نــســتــطــيــع إخـــضـــاع أمــــة لإرادتــــنــــا إلا 
بتكسير عــظــام عــمــودهــا الــفــقــري الــتــي هي 
الـــروحـــي«. وهـــذا ما  لغته وثقافته وتــراثــه 
يُــفــعــل بــنــا نــحــن الـــعـــرب الـــيـــوم. تــعــلــيــم عن 
بعد، غير مؤهلين لممارسته، لا طلابا، وفي 

معظم الحالات ولا معلمين.

2
ــم فــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــاول وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة والـ ــ ــنـ ــ تـ
البحرين سابقا، علي فخرو، هذه المسألة 
القدس  صحيفة  فــي  والتحليل  بالشرح 

المهدي مبروك

لا أحــــد فـــي تـــونـــس كــــان يــســمــع بــرئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة الــــحــــالــــي، هــــشــــام المـــشـــيـــشـــي، 
قــبــل تسميته فــي حــكــومــة ســابــقــه إلــيــاس 
الـــفـــخـــفـــاخ، أواخــــــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2020 
وزيــرا للداخلية. ظل الرجل منذ أن تولى 
هـــذه الــــــوزارة بــعــيــدا عـــن الأضــــــواء، فــهــذه 
الـــــوزارة ســاعــة إلــكــتــرونــيــة تــم تعميرها، 
وظلت تشتغل سنوات في صمتها المريب. 
الأمنية،  القيادات  وتتغير  الــوزراء  يتغير 
الشامخة في قلب  الرمادية  البناية  ولكن 
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة فـــي الــعــاصــمــة  ــ شـ
تــظــل تــشــتــغــل وفــــق نــمــوذجــهــا الـــخـــاص. 
يقول بعضهم إن الثورة لم تمر على وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ويــــــردّ آخــــــرون بــــأن عــقــيــدتــهــا 
قــد غـــدت بــعــد جــمــهــوريــة. ولــكــن يــبــدو أن 
التي  الأمــنــيــة  الــنــقــابــات  الأكــبــر  المستفيد 
ــوزارة،  ــ أصــبــحــت نــاطــقــا رســمــيــا بــاســم الــ
الإعـــامـــي والمــيــدانــي  فتعملق حــضــورهــا 
بشكلٍ يدعو إلى الخوف والريبة. صدرت 
عن بعض النقابات، على إثر الاحتجاجات 
بيانات هي  أخــيــرا،  الــبــاد  التي شهدتها 
أقـــرب إلـــى تــهــديــد الــتــونــســيــن والانــقــاب 
على المكسب الوحيد الذي دفعوا من أجله 
ــاء ســالــت  ــ تــضــحــيــات جــســيــمــة، كـــانـــت دمـ

وأجسادا عذبت: إنه الحرية.
غادرت حكومة إلياس الفخفاخ بعد أشهر 
قليلة من الحكم، على إثر شبهات تضارب 
المــصــالــح. هــكــذا يــقــول خــصــومــه. فــي حين 
مــا زال الــرجــل وأنــصــاره يــؤكــدون أن ذلك 
كان تصفية حسابات عسيرة مع لوبيات 
مال وإعــام متنفذة، كانت لها الغلبة في 
الأخير. وأيا كانت الرواية الصحيحة التي 
سيطلع عليها التونسيون بعد عقود، فإن 
الأمــــور آلـــت إلـــى وزيـــر الــداخــلــيــة فــي هــذه 
الــحــكــومــة، لــيــخــلــف الــفــخــفــاخ فـــي رئــاســة 
الحكومة ذاتها. الكل يعلم أن تولي هشام 
المشيشي وزارة الداخلية سابقا كان خيار 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، قــيــس ســعــيــد، وهــو 
الذي يصرّ دوما أن يتم الاستماع إليه في 
تعيين الأشخاص في هذا المنصب بالذات. 
وحين تم تعيينه رئيسا للحكومة، أواخر 
ضغوط  إلــى  تــعــرّض  يوليو/تموز،  شهر 
خانقة ومــذلــة مــن قصر قــرطــاج، مــن أجل 
فرضوا  فقد  وزراء حكومته،  قائمة  إمــاء 
عليه فرضا، ومنهم منصب وزير الداخلية 
الجمهورية منسق  فيه رئيس  الــذي عــن 
المحامين  أحـــد  وهـــو  الانــتــخــابــيــة،  حملته 

القاطنين في ولاية ساحلية.
الحكومة،  رئيس  متاعب  سلسلة  ستبدأ 
حــتــى قــبــل أن يـــــؤدّي الــقــســم، ويـــبـــدو أنــه 
ــتــــدخــــات الــــرئــــاســــة وفـــي  ضــــــاق ذرعـــــــا بــ
مــســتــويــات عــــدة، الــرئــيــس ذاتــــه ومــديــرة 
ــوان الـــرئـــاســـي ومـــســـتـــشـــاريـــن كــثــر.  ــ ــديـ ــ الـ
الجمهورية  رئــيــس  الــبــاد يمنح  دســتــور 
حق أن يُستشار في تكليف وزيري الدفاع 
والخارجية، غير أنه هو ومحيطه فتحت 
المشيشي عن إرضائها.  ، عجز 

ٌ
لهم شهية

يـــذكـــر المـــقـــرّبـــون مـــن المــشــيــشــي أنــــه تمت 
إهانته كثيرا إبّان تشكيل حكومته، حتى 
ارتمى في أول حضن وجده مفتوحا، على 
أمـــل أن يــواســيــه، رئــيــس مجلس الــنــواب، 
راشد الغنوشي، والحزام السياسي الذي 
دعمه لاحقا، وهــو حــزام غريب مكوّن من 
ائـــتـــاف ســيــاســي يــجــمــع حــركــة النهضة 
القروي  وحــزب قلب تونس )زعيمه نبيل 
ــه الــســجــن قــبــل أســابــيــع(،  الــــذي تـــم إيـــداعـ
ــل من  فــضــا عـــن قـــيـــاداتٍ كــانــت فـــي الأصــ
طــلــبــة حـــزب الــتــجــمــع الـــدســـتـــوري سابقا 
)تم حله بعيد الثورة(، وقد شكلوا أحزابا 

داود كتاّب

مــــن الـــبـــديـــهـــي لأي مــخــتــص فــــي الـــشـــؤون 
الــدولــيــة مــعــرفــة الــصــعــوبــة الــتــي يواجهها 
ــــاده،  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي تـــحـــريـــر بـ
ــم وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــاشـ ــ ــغـ ــ وإنـــــــهـــــــاء الاحـــــــتـــــــال الـ
ــــذي طـــالمـــا تــوقــعــه. وفــــي هــذا  الاســـتـــقـــال الـ
ــاق، لا بــــد مــــن الـــحـــديـــث بـــصـــراحـــة،  ــيــ الــــســ
الغوغائية والشعارات والوعود  بعيداً عن 
الــقــوى ليس فــي مصلحة  الــكــاذبــة، فميزان 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وخـــصـــمـــهـــم أقــــــوى مــنــهــم 
عــســكــريــا واقــتــصــاديــا، ومـــدعـــوم مــن أقــوى 
ــالــــم، دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي  ــعــ ــة فــــي الــ ــ ــ دولـ
ــذي يــوفــر لــهــا حق  ــر الــ ــن، الأمــ ــ مــجــلــس الأمـ
ــتـــو( لمـــنـــع أي قــــــرار عــقــابــي  ــيـ ــفـ الـــنـــقـــض )الـ
مــبــنــي عــلــى الــفــصــل الـــســـابـــع مـــن دســتــور 
الأمــم المــتــحــدة. وفــي ظــل هــذا الــوضــع، على 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر مــيــزان 
القوى، من خلال تقوية وضعهم، وإضعاف 
أسس قوة الطرف الآخر. ويتطلب هذا الأمر 
خطة استراتيجية محكمة، ومصارحة مع 
الــشــعــب، والــتــفــكــيــر بــطــرق الاســـتـــفـــادة من 

قوتك وفضح نقاط الضعف في خصمك.
ــتــــوافــــرة فــي  قـــــوة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــ
وجــــوده عــلــى أرضــــه، وفـــي عــدالــة قضيته، 
وفي التأييد الدولي المتزايد لهذه القضية. 
ــا نــقــطــة ضــعــف الـــخـــصـــم، فــتــتــركّــز على  أمــ
الولايات  التأييد الأعمى من  اعتماده على 
ــةٍ  ــ ــ المــــتــــحــــدة والـــتـــعـــاطـــف الـــــدولـــــي مــــع دول
تـــدّعـــي أنــهــا ديــمــقــراطــيــة، مــلــتــزمــة ســيــادة 
)الفلسطيني(  الــطــرف الآخــر  الــقــانــون، وأن 
ــتــــخــــدم أســــالــــيــــب  غــــيــــر ديـــــمـــــقـــــراطـــــي، يــــســ
عامة،  أماكن  في  تفجيراتٍ  همجية، تشمل 
من  ويمجد  السكنية،  للمناطق  وصواريخ 
يقتل يهودياً، على حسب  ما تكرّره ماكينة 

إسرائيل الإعلامية.
إذاً، الاستراتيجية الناجعة يجب أن تشمل 
الوحدة  استعادة  في  قوتنا  نقاط  تقوية 
الوطنية بــأي ثــمــن، ودعـــم الــصــمــود على 
المقاومة  أســالــيــب  عــن  الأرض، والابــتــعــاد 
التي لا تتغير بميزان القوى. وفي المقابل، 
لتعرية  الدولي  الجهد  مضاعفة  محاولة 
أصدقائها، وكشف حقيقة  أمــام  إسرائيل 
مــخــالــفــتــهــا الـــواضـــحـــة حـــقـــوق الإنـــســـان، 
ــة.  ــيـ وتـــهـــربـــهـــا مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــدولـ
فــإنــه  عـــلـــى الأرض،  كـــلـــه  ــك  ــ ذلـ ولـــتـــرجـــمـــة 
يــتــطــلــب الالـــــتـــــزام الــــحــــديــــدي بـــالمـــقـــاومـــة 
 لكل 

ً
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة، ودعـــمـــا كـــامـــا

المساعي لفضح إسرائيل أمام العالم وأمام 

 الدول الفاشلة، نتيجة 
ّ

لبنان إلى مصاف
 
َ
ممارساتها وارتهاناتها. لذلك لم يتوان
الكارثي  الوضع  عن تحميلها مسؤولية 
في لبنان، ووجّه أصابع الاتهام نحوها 
علانية فــي ســاحــات »ثـــورة 17 تشرين«. 
ــه عـــلـــى المـــنـــابـــر الإعـــامـــيـــة  ــــي إطــــالاتــ وفـ
ونــشــاطــاتــه الــبــحــثــيــة، تــلــك الـــقـــوى الــتــي 
تهيمن على نظام المحاصصة، والمتمثلة 
بــحــزب الــلــه والــتــيــار الــعــونــي وســواهــمــا، 
والــســوري،  الإيــرانــي  النظامان،  ومعهما 
وقد حمّل الأخير مسؤولية الوقوف وراء 
نــتــرات الأمــونــيــوم التي أدّت إلــى انفجار 

مرفأ بيروت. 
تتوعده  عــديــدة  تــهــديــداتٍ  سليم  وتلقى 
بقي  لكنه   ،2019 عــام  نهاية  منذ  بالقتل 
ثابتاً ولم يغير مواقفه، حتى حين كتبوا 
على جــدران بيته »المجد لكاتم الصوت« 
و»خليك على إجر ونصّ وانطر.. جاييك 
الـــــــدور«. لـــذلـــك، أراد الــقــاتــل كــتــم صــوتــه 
بــاســتــخــدام كــاتــم الـــصـــوت، لــيــس بهدف 
ــر عــلــى جــريــمــتــه، بــل بــوصــفــه أداة 

ّ
الــتــســت

التي  لــديــه،  المحبّبة  الجريمة  أدوات  مــن 
الخناجر  مــن  بـــدءاً  باستخدامها  يتفنن 
والسكاكين، وصولًا إلى عمليات التفجير 
ــم الـــصـــوت  ــاتــ بـــالـــســـيـــارات المـــفـــخـــخـــة وكــ

وسواها.
وبــالــنــظــر إلــــى المـــكـــان الـــــذي اغــتــيــل فيه 
اللبنانيين  الناشطين  فــإن  سليم،  لقمان 

أن يــفــلــت المـــجـــرم والـــجـــهـــات الـــتـــي تقف 
عـــقـــاب، ولا حتى  أي  مـــن  الــجــريــمــة  وراء 
عنها،  المــســؤولــيــة  تحميلها  مـــجـــرّد  مـــن 
ذلـــك أن مــا يــهــمّ قـــوى نــظــام المحاصصة 
أزلامها،  ومصالح  مصالحها  الطائفية، 
ولا يهمها ما يحصل للبنان واللبنانيين 
من مصائب وكوارث، مثلها مثل نظامي 
إذ إن »العهد  ــرانـــي،  الإيـ الأســـد والمـــالـــي 
القوي« همّه محصور بالانتصار لصهر 
هـــذا الــعــهــد، جـــبـــران بــاســيــل، مــهــمــا كــان 

الثمن، وجعله خلفاً لساكن قصر بعبدا 
الحالي.

وأياً تكن الغاية مع اغتيال لقمان سليم، 
اللبنانيين تخوفاً من  لــدى بعض  أن  إلا 
أن تشكل هذه الجريمة استمراراً لمسلسل 
بــشــخــصــيــات  أودى  الـــــــذي  الاغــــتــــيــــالات 
السابقة،  السنوات  عديدة خلال  لبنانية 
ــــو الاســــتــــســــام لمــنــطــق  ــن الـــخـــطـــيـــر هـ ــكـ لـ
الاغتيال السياسي، لأن اغتيال الخصوم 
السياسيين والمعارضين في أي بلدٍ كان، 
قــامــوا به   مشكلة ولا يحقق لمــن 

ّ
لا يــحــل

تصفية الآخرين، بل إن مثل هذه الجريمة 
ـــحـــدث مــــزيــــداً مــــن المـــشـــكـــات لــلــجــهــة 

ُ
ســـت

الــقــائــمــة والمـــدبـــرة لـــه، وتــدفــع لــبــنــان إلــى 
حـــال مــن الــتــوتــر والــفــوضــى، قــد تصعب 

على الذين دبروها أن يضبطوا الأمور. 
ــــي الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة، يــمــكــن الــنــظــر  وفـ
فصولها  تتناثر  مأساة  بوصفها  إليها 
بـــن تــجــويــع الــلــبــنــانــيــن والــســطــو على 
ــأ  ــار مـــرفـ ــفــــجــ ــانــ مـــــدّخـــــراتـــــهـــــم، مـــــــــــروراً بــ
ــــى اغـــتـــيـــال لــقــمــان  بــــيــــروت، ووصــــــــولًا إلـ
ســلــيــم، وجــمــيــعــهــا لا تــفــتــرق عـــن مسألة 
لكن  الــنــاس،  بحق  والجرائم  الانتهاكات 
ــر أن تـــتـــطـــاول قــضــيــة  ــ الــخــطــيــر فــــي الأمــ
الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي لــتــصــبــح مــمــارســة 
وســـلـــوكـــا، تــهــيــئ لـــه وتـــؤســـس لـــه فــكــريــا 
مــــدارس متخلفة ومــتــعــددة الاتــجــاهــات، 
العربية  بلداننا  فــي  السياسة  تدني  مــع 

إلــــــــى درجــــــــــــةٍ تــــصــــبــــح فــــيــــهــــا جــــــــــزءاً مــن 
عــالــم الــجــريــمــة المــنــظــمــة، تــحــت مختلف 
الــشــعــارات والمــســمــيــات، وفــي ظــل أنظمة 

قمعية وطائفية تصادر كل شيء.
أن  سليم  لقمان  اغــتــيــال  جريمة  وتكشف 
الـــطـــرف الــــذي قــــام بــهــا ودبّــــرهــــا ونــفــذهــا 
وعن  المختلفين،  مــع  التعايش  عــن  عــاجــز 
إقــنــاع الآخــريــن بما يملك مــن وجهة نظر 
ومقولات، حيث يعتقد خاطئاً أن تغييب 
هــــذا الـــطـــرف المــخــتــلــف انـــتـــصـــار لــوجــهــة 
نظره ومقولاته، على الرغم من أنه لا يملك 
الأرضية التي يمكن أن يقف عليها لإقناع 
الآخرين، لكونه جامداً أو معقداً سياسياً 
وفـــكـــريـــا، وغـــيـــر قـــــادر عــلــى الـــتـــقـــدّم، ولــو 
خطوة واحدة، نحو تحقيق ما يهدف إليه 
تحقيق  مــن  يتمكّن  لــن  وبالتالي  سلمياً. 
ــهــــي« الـــــذي كــــان يــبــغــيــه من  »الـــنـــصـــر الإلــ
عملية الاغــتــيــال، لكن اســتــمــراره فــي نهج 
انحطاط  إلــى  يشير  السياسية  الجريمة 
الــســيــاســة، وســـقـــوط الــعــقــل، والانــتــصــار 
ــــات والانـــــتـــــمـــــاءات  ــزبـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــعــــرات والـ ــنــ ــلــ لــ
الضيقة والما قبل مدنية، وأنه يعيش في 
زمــــنٍ مــشــغــول بــإنــتــاج الــفــســاد والـــخـــراب 
ــارات، ويــتــمــسّــك فيه  ــســ ــكــ ــزائـــم والانــ ــهـ والـ
فساداً  فيه  ويعيث  الميت،  بتلابيب  الحيّ 
الجلاوزة وصناع الجمود والركود ودعاة 

تأبيد أنظمة الحاضر. 
)كاتب سوري(

الــعــربــي، فــي 4 فــبــرايــر/ شــبــاط الــجــاري، 
العالم المجرّب، وليس مجرد  من منطلق 
كاتب صحافي يلقي بعصارة قلمة على 
صفحات الجرائد، لتأدية واجبه صحافيا 
يؤكد  الصحيفة.  في  موظفا  أو  متعاقدا 
الـــطـــالـــبـــة  الــــطــــالــــب/  ــاب  ــيــ غــ ــرو »إن  ــخــ فــ
عـــن مــدارســهــم زاد فـــي قــلــقــهــم الــعــاطــفــي 
والنفسي. أما المعلمون الذين سئلوا عن 
مقدار رضاهم عما حدث، فإن غالبيتهم 
الساحقة أكدوا أن غياب التفاعل الصفي 
ســيــضــرب مــســتــوى الــتــعــلــيــم والــتــنــشــئــه 

بصورة كبيرة وخطيرة«.

3
التعليم،  العملية في مجال  من تجربتي 
أنبه كل صاحب قرار ورأي في بلادنا إلى 
الجامعات  في  بُعد  عن  التعليم  خطورة 
ــة تــزيــيــنــه  والــتــعــلــيــم الــــعــــام. إن مـــحـــاولـ
ــؤدّي إلــى  ــأن الـــلـــجـــوء إلـــيـــه يــــ والــــتــــذرّع بــ
توفيرٍ في النفقات المالية، وإلى الحدّ من 
زحــام المــرور في الــشــوارع، إنها، والحق، 
ــا الــجــامــعــة  ذرائــــــع مــضــلــلــة وخــبــيــثــة. أمــ
المــحــاضــرات  لتلقي  مــكــانــا  ليست  فــإنــهــا 
العقول،  لصقل  مكان  أيضا  وإنــمــا  فقط، 
الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي والثقافي  وتــعــزيــز 
وتـــبـــادل المــعــرفــة بـــن الـــطـــاب. إنـــهـــا من 
أدوات تعزيز الوحدة الوطنية، الأمر الذي 
يؤدي إلى تحصين الجبهة الداخلية من 
أو ســواهــا. جمهور  فكرية  اختراقات  أي 
الــطــلــبــة فــــي الـــجـــامـــعـــات يـــأتـــي مــــن أســـر 
الــثــقــافــات والأعــــــراق مـــن أحــيــاء  مختلفة 
تلك  تصقل  فالجامعة  مــتــبــاعــدة،  وقـــرى 
الـــوحـــدة الاجــتــمــاعــيــة فــي بــوتــقــةٍ علمية 
وطنية واحدة، ويتعارف طلاب الجامعة 
ــهـــارات بعضهم بعضا،  ومـ قــــدرات  عــلــى 
الذين  المستقبل  رجـــال  سيكونون  لأنــهــم 
ستوكل إليهم مهام إدارة الدولة، كل في 

حقل اختصاصه.
أقــوى  للطالب  العلمي  التحصيل  يكون 
وأجدى وأكثر نفعا عندما يكون التلاقي 
لوجه. وقد  الطالب وأســتــاذه وجها  بين 
قـــال كــثــيــرون مــن طــابــي إن تحصيلهم 
ـــــى، نـــــظـــــرا إلــــــــى غـــيـــاب 

ّ
ــمــــي يـــــتـــــدن ــلــ ــعــ الــ

وأستاذه،  الطالب  بين  الصفية  المناقشة 
وكـــــذلـــــك الــــــــحــــــــوارات والــــنــــقــــاشــــات بــن 

وكــتــا فيما بــعــد، ولــهــم حــضــور قــوي في 
وحاضنتهم  الــتــونــســيــة،  الإدارة  مــفــاصــل 
المدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها 
المشيشي، فضلا عن ائتلاف الكرامة )تيار 

عقائدي يقع على يمين »النهضة«(.
ــــى رئــــاســــة  ــولـ ــ ــيــــشــــي، مـــــا أن تـ قـــــــــرّر المــــشــ
الــحــكــومــة، وحــــاز ثــقــة الــبــرلمــان، أن يلعب 
لــحــســاب غيره  الــخــاص )وربــمــا  لحسابه 
ــد مــــزق جــلــبــاب أبــيــه  مــمــن ســــانــــدوه(، وقــ
)الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد(. وتـــوتـــرت علاقة 
الــرجــلــن بشكل مــريــع، ولــم يــتــوان رئيس 
الجمهورية في أن يشن هجمات إعلامية 
عــلــنــيــة عــلــى رئــيــس حــكــومــتــه، كـــان فيها 
ــة. تـــحـــمّـــل الــــرجــــل، وقـــد  ــ ــانـ ــ كــثــيــر مــــن الإهـ
»كيس  استراتيجية  ي 

ّ
تبن أحيانا  اختار 

 ،
ّ

 أو يمل
ّ

الملاكمة«، غير أن الرئيس لم يكل
الاستقالة. ويبدو  إلــى  دفعه  مراهنا على 
ـــم الـــعـــوم 

ّ
ــل ــدأ يــــنــــاور وتـــعـ ــ أن المــشــيــشــي بـ

بسرعة خوفا من الغرق ليس إلا، مستفيدا 
مــن رعــايــة عديدين مــن مــروّضــي الأفاعي 
السياسية، وقد تحولت البلاد إلى حديقة 

خلفية لمثل هذه الألعاب، المميتة أحيانا.
المشيشي،  هــشــام  الحكومة،  رئــيــس  أقـــدم 
على التخلص من كل الوزراء المحسوبين 
على الرئيس، فلم يعد يتحمّلهم، وربما 
لقد  الطاعة، وتــمــرّدوا عليه.  وا عصا 

ّ
شق

أقـــدم عــلــى هـــذا التغيير قــطــرة قــطــرة، ثم 
عمد إلى إتمامه بضربة واحدة، تخلص 
فــيــهــا مــمــا يــقــارب ثــلــث حــكــومــتــه، أي ما 
يناهز 11 وزيرا. وكان رئيس الجمهورية 
ــدام« عــلــى هــذه  قـــد حــــذر مـــن »مــغــبــة الإقـــــ
الــخــطــوة، ولــكــن المــشــيــشــي فــعــلــهــا. وكــان 
أن توقيته وجحمه  غــيــر  الــقــرار جــريــئــا، 
يقدم  أحــد  إذ لا  قــد شكلا خطأ جسيما، 
على مثل هذه الخطوة في شهر جانفي 
ـــو شــهــر  ــانــــون الــــثــــانــــي(، وهـــ ــر/كــ ــايــ ــنــ )يــ
الانــتــفــاضــات فــي تــونــس، كما أن حجمه 
السياقات  عــن  النظر  وبقطع  ثقيلا.  كــان 
اتخاذ  إلــى  الحكومة  رئيس  دفعت  التي 
الــقــرار الخطير، فــإن تداعياته كانت  هــذا 
وخــيــمــة: لــقــد رفـــض رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــــوزراء مــن أجـــل تــأديــة القسم  اســتــقــبــال الـ
ــبــــوع الـــثـــالـــث يمر  أمــــامــــه. وهــــا هـــو الأســ
مــهــامــهــم.  الـــــــــوزراء  يـــبـــاشـــر  أن  مــــن دون 
أصــاب الشلل الأداء الحكومي، ثم تندلع 
احتجاجات لا زالت أسئلة عديدة تطرح 
بـــشـــأن تــوقــيــتــهــا ودوافـــعـــهـــا وغــايــاتــهــا. 
ــرا تــقــع الــعــمــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــتــي  ــيــ وأخــ
ــد الــجــبــال، غـــرب الــبــاد،  طـــاولـــت، فــي أحـ
ــة،  ــيــ ــابــ ــصّـــن مـــجـــمـــوعـــات إرهــ ــتـــحـ أيــــــن تـ

بهذا؟ الفلسطينيون  يقوم  فهل  شعبها، 
صحيح أن المقاومة السلمية تتطلب جهداً 
اللاعنف،  بمبادئ  حقيقياً  والــتــزامــا  كبيراً 
وبــــــدون  ــرار  ــمــ ــتــ ــالاســ بــ ذلــــــك  يـــحـــصـــل  وأن 
ــر، مـــع تــوفــيــر فــرص  ــ ــال الأمــ كـــلـــل، مــهــمــا طــ
وتأييده  الشعب  مشاركة  ومنها  الــنــجــاح، 
ومــن  ذلـــك.  يتطلبها  الــتــي  التضحيات  فــي 
الأضـــرار  تقليل  على  العمل  أخـــرى،  ناحية 
التي قد تنجم عن هذه الأساليب النضالية، 
تـــوزيـــع الأدوار والــتــضــامــن مع  مـــن حــيــث 

المتضرّرين.  
عــلــى المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي، يــتــطــلــب الأمـــر 
ــبـــحـــث الــــجــــاد عــــن نــقــاط  ــــف، والـ وحــــــدة صـ
ــقـــوى الــعــالمــيــة المــتــضــامــنــة  الـــتـــعـــاون مـــع الـ
العادلة،  وقضيته  الفلسطيني  الشعب  مع 
في  العمل  عــن  الداخلية  الخلافات  وإبــعــاد 
ــارج. كـــذلـــك يــتــطــلــب الأمـــــر الاســـتـــفـــادة  ــخــ الــ
مـــن الأدوات الـــدولـــيـــة، مــثــل الأمــــم المــتــحــدة 
ومـــؤســـســـاتـــهـــا ومـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة وكـــل 

الأدوات الدولية.
ــات هـــو نــتــاج ما  ــ مـــا حُـــصِـــد فـــي هـــذه الأوقــ
ثمِر به خلال سنوات عجاف، كان عدد 

ُ
است

العمل  على  والمتطفلين  المعلقين  مــن  كبير 
السياسي ينتقدون أنه استثمار غير مفيد، 
فيما كـــان آخــــرون يــرغــبــون فــي حــل سريع 
متكافئ، وهو  كفاح مسلح غير  مــن خــال 
ما أرجع الفلسطينيين إلى الخلف، بدل أن 

يساعدهم في التقدم إلى الأمام.
الــــوصــــول إلــــى حـــالـــة يـــجـــري فــيــهــا تغيير 
مـــــوازيـــــن الــــقــــوى يــتــطــلــب وحـــــــدة وطــنــيــة 
على  والــتــعــاون  الــتــشــاور  تشمل  حقيقية، 
وضع استراتيجية قابلة للتحقيق والتقبل 
تلك  تتطلبها  الــتــي  للتضحيات  الــطــوعــي 
الاســتــراتــيــجــيــة الــنــضــالــيــة غــيــر الــعــنــيــفــة، 
مـــع إعـــطـــاء مــجــال لــلــدبــلــومــاســيــة الــدولــيــة 
ــانــــدة الــشــعــب  ــتــــضــــامــــن الــــعــــالمــــي، لمــــســ والــ
بتحقيق  الــســامــي  هــدفــه  فـــي  الفلسطيني 
يــتــحــمــل  أن  وعــــلــــيــــه  ــه.  ــســ ــفــ ــنــ بــ مــــصــــيــــره 
صــعــوبــات الــعــمــل، وأن يــصــبــر، لــكــي يــنــال 
أهـــدافـــه الــســامــيــة وتــذلــيــل كــل الــصــعــوبــات 
ــرار، وروح عــمــل  ــ ــإصـ ــ بـ الـــتـــي قــــد تـــواجـــهـــه 
العامة  المصلحة  وتغليب  الــواحــد،  الفريق 
على المصلحة الخاصة. فهل نحن قــادرون 
ــا قـــــيـــــادة شـــفـــافـــة  ــنــ ــلــــى ذلـــــــــك، وهـــــــل لــــديــ عــ
ــة، يـــكـــون اخــتــيــارهــا بــانــتــخــابــاتٍ  ــادقــ وصــ
نــزيــهــة، ويــجــري الــتــوافــق مــعــهــا لــلــوصــول 
إلـــى اســتــراتــيــجــيــة مــتــكــامــلــة، تــحــقــق هــدف 

التحرير والاستقلال؟
)كاتب فلسطيني(

الــلــه، لأنها  حــوّلــوا المسؤولية إلــى حــزب 
مــنــطــقــة نــــفــــوذه الــــحــــصــــري، ولا ســلــطــة 
ــة الــلــبــنــانــيــة عــلــيــهــا، واعــتــبــرهــا  ــلـــدولـ لـ
بــعــضــهــم بــمــثــابــة »الــــــرد الإيــــرانــــي على 
مــقــتــل قــاســم ســلــيــمــانــي، وعــلــى الــغــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــتـــصـــاعـــدة عـــلـــى قـــواعـــد 
إيـــــران وحــــزب الــلــه فـــي ســــوريــــة«، لكنها 
مـــن حــيــث الــتــوقــيــت تــأتــي فـــي ظـــل تعثر 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــتــشــكــل 
معطىً إضافياً، يسهم في صبّ زيت أكثر 
الرئيس  التوتر والاحتقان بين  نــار  على 
الــــوزراء  اللبناني مــيــشــال عـــون ورئــيــس 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري، بــســبــب مطالب 
ل، 

ّ
المعط بالثلث  الــرئــيــس وصــهــره  حــزب 

أن  ليس مصادفة  إنــه  القول  يمكن  كذلك 
فذت بعد وصول إدارة 

ُ
جريمة الاغتيال ن

جو بايدن إلى البيت الأبيض. 
وتـــتـــزامـــن جــريــمــة الاغـــتـــيـــال الــتــي أودت 
بحياة لقمان سليم مع مرور ستة أشهر 
الذي  الكارثي،  بيروت  مرفأ  تفجير  على 
وعد الرئيس عون بالكشف عن ملابساته 
خلال أيام، في حين أنه لم يصدر أي مؤشر 
على ما حصل، وليس هناك أي تفسير لما 
التي سبّبت  الكارثة  أو من سبّب  حصل 
وسقوط  لبناني،  مائتي  مــن  أكــثــر  مقتل 
ــار   عــــن دمــ

ً
مـــئـــات مــــن الــــجــــرحــــى، فـــضـــا

أحــيــاء كــامــلــة، وتــشــريــد آلاف الــعــائــات، 
من  يخشون  كثراً  لبنانيين  إن  وبالتالي 

الدراسية  القاعة  داخــل  أنفسهم  الطلاب 
وخـــارجـــهـــا. يــقــول أحـــدهـــم إنـــه لا يــعــرف 
أستاذه الذي يتتلمذ على يديه، ولا يراه، 
وإذا رآه عبر الشاشة فذلك لا يثير عنده 
محاكاة أدائه، حتى ولو كان أداءه مؤثرا 
ــزا. والـــحـــق أن الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد  ــيـ ــمـ ومـ
فــي مجتمعه  الــحــوار  آداب  الطالب  يفقد 
الجامعي، والتفاعل الحي في المناقشات 
المــفــتــوحــة بـــن الـــطـــاب مـــن جـــهـــة، ومــع 

أساتذتهم من جهة أخرى. 

4
أعــــرف أنــنــا فــي ظــــروف جــائــحــة كــورونــا 
المتصاعدة، يجب أن نتصدى لانتشارها 
الحد  ومنها  الوسائل،  بكل  المجتمع  في 
ــي أمـــاكـــن  ــدّس فــ ــكــ ــتــ ــن الـــتـــجـــمـــعـــات والــ مــ
ذلك  مــن  ستثنى 

ُ
ت أن  ولكن يجب  ضيقة. 

التعليمية.  والمعاهد  الجامعات  ميادين 
وهـــــذا لا يــعــنــي الـــتـــكـــدّس داخـــــل قــاعــات 
الـــدراســـة، وإنــمــا يــجــب الإعـــــداد لوسيلة 
ــتـــزام  الــتــبــاعــد فـــي قـــاعـــات الـــدراســـة والالـ
بالكمّامات، وكذلك تطبيقات التحقق من 
الرئيسية  المداخل  عند  الصحية،  الحالة 
ــــن أجــــــل الــتــحــصــيــل  لـــلـــكـــلـــيـــات، وذلـــــــك مـ

العلمي بأفضل صورة وأنجح طريقة.
آخـــر الــقــول: التعلم فــي مــيــاديــن المــعــرفــة، 
والمعهد، يعمق  والجامعة  المدرسة  وهي 
مــفــهــوم المـــواطـــنـــة، ويـــزيـــد فـــي الانــتــمــاء 
ــاهـــج المــــعــــرفــــة عــنــد  ــنـ ز مـ

ّ
ــلـــوطـــن ويـــــعـــــز لـ

الطالب.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

ــيـــش رحــمــهــم  ــر الـــجـ ــنـــاصـ خـــمـــســـة مــــن عـ
الــلــه. وقــد أعــلــن الاتــحــاد الــعــام التونسي 
ــادرة لـــلـــحـــوار الــوطــنــي،  ــبــ لــلــشــغــل عـــن مــ
يبدو  إليها بعضهم مكرها، ولكن  ذهــب 
أنــهــا أصــبــحــت مــن حــكــم المـــاضـــي، بحكم 

التطورات في الأيام الأخيرة الفارطة.
لا يــمــكــن لـــلـــوضـــع أن يــســتــمــر عـــلـــى هـــذا 
النحو العبثي. ثمة ثلاثة احتمالات تبدو 
فـــي الأفـــــق: أن يــتــراجــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
جزئيا عن التعيينات، ويذهب إلى القبول 
باعتراضات رئيس الجمهورية، المستندة 
إلـــى شبهة فــســاد بــعــض مــنــهــم، وقـــد يتم 
للدستور وتلطيفه،  الاخــتــراق  هــذا  تزيين 
ــتــــات المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــبــاد  تـــحـــت لافــ
ونبل مكافحة الفساد.. إلخ. هذا الحل هو 
الأقـــــرب، ولــكــن ثــمــنــه الــســيــاســي والأدبــــي 
متفاوتة  بأقساط  الجميع  الــذي سيدفعه 
سيكون باهظا، ولكن الجميع سيبتلعون 
مرّ الصبار، على أمل أن يتم التدارك لاحقا. 
الاحتمال الثاني مغادرة رئيس الحكومة 
الــحــكــم، إمـــا مــن خـــال آلــيــة الاســتــقــالــة أو 
ســحــب الــثــقــة، وهـــذا الأمـــر سيظل مصدر 
صراع بين البرلمان والرئاسة، حتى تعود 
الــعــهــدة إلـــى أحـــد الــطــرفــن. ولا أعــتــقــد أن 
يــذهــب إلــيــه هــــؤلاء والــلــعــبــة مــا زالــــت في 
اعـــتـــقـــادهـــم تــحــتــمــل جـــــــولاتٍ أخـــــــرى. فــي 
حــن يــظــل الاحــتــمــال الــثــالــث طــي صفحة 
انتخابات 2019 ونتائجها، ما يعني حل 
انتخابات مبكرة.  إلــى  الــبــرلمــان والــذهــاب 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الـــدســـتـــوريـــة  ــ ومــــداخــــل هـ
ســـتـــكـــون عـــويـــصـــة وشــــائــــكــــة، فـــضـــا عــن 
تكلفته السياسية الباهظة لأحــزابٍ قد لا 
ترى نفسها في المشهد الحزبي والنيابي 
ــــذي ســيــتــشــكــل عــلــى إثـــرهـــا، فــضــا عن  الـ
محكومة  ظلت  إذا  ذاتــهــا،  الانتخابات  أن 
النتائج  فــرز  تعيد  قــد  نفسها،  بالقوانين 

نفسها، وإن بتعديلات طفيفة.
ثمّة سيناريوهات من قبيل الخيال الفني 
السياسي الذي لا يخلو من عبث وغرابة: 
البيان رقم واحد، أو كنس منظومة 2011. 
فكل  التحقق،  استحالة  الــخــيــال  يعني  لا 
الــســيــنــاريــوهــات  نــقــرأ  لــم  إذا  شـــيء وارد، 
جيدا، واستخففنا بقدرة الممثلين وكفاءة 
المــخــرجــن ومـــا أكــثــرهــم.. ربــمــا مــا يعطل 
ــى واقـــــــع رغــبــة  ــ ــذا الــــخــــيــــال إلــ ــ تـــحـــويـــل هــ
يـــودّون  لا  الــذيــن  والمستشهرين  المانحين 
لهذا الفيلم أن يخرج في تونس الآن وهنا. 
ما  والمتابعين  المشاهدين  يشدّ  مــا  ثمة   ..
الاعــتــراض على تحويل  يتم  يكفي، حتى 

هذه السيناريوهات إلى واقع راهن.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

ما الغاية من اغتيال لقمان سليم؟

البعُد عن التعليم والتعليم عن بعُد

المأزق السياسي في تونس 
وحلول غائمة

الطريق الطويل 
لتحرير فلسطين

يتخوّف لبنانيون 
من أن تشكل الجريمة 

استمراراً لمسلسل 
الاغتيالات الذي أودى 

بشخصيات لبنانية 
عديدة

التحصيل العلمي 
للطالب أقوى وأكثر 

نفعاً عند التلاقي بين 
الطالب وأستاذه

ثمة ما يشدّ 
المشاهدين 

والمتابعين ما 
يكفي،حتى يتم 

الاعتراض على تحويل 
ثلاثة سيناريوهات إلى 

واقع راهن

آراء

معن البياري

الجمعة الماضي، عن المتحدّث باسم وكالة غوث  نقلت وكالة أسوشييتد برس، يوم 
دولار  مليون  إن  قوله  )أونـــروا(، سامي مشعشع،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
فقط قدّمتها الإمارات للوكالة الأممية، في العام 2020، بعد أن قدمت في العام الذي 
سبقه 51 مليون دولار، وفي سابقه 53 مليون دولار. الخبر باهظ في معانيه، ومفزع. 
وعجيب أيضا لأن انكشافه جاء بعد أيام على إشهار وزيرة الدولة للتعاون الدولي 
في الإمارات، ريم الهاشمي، أن بلادها مستمرّة في التزامها بدعم »أونروا«، »لإيمانها 
بالدور الذي تقوم به الوكالة في تحسين مستوى معيشة اللاجئين انطلاقا من التزام 
الإمارات الدائم والتاريخي والراسخ تجاه الشعب الفلسطيني«. وقد أخبرت الوزيرة 
المفوض العام للوكالة، فيليب لازارايني، بهذا الكلام الذي تستوقفك بشأنه حقيقتان: 
بمساعدات  الفلسطينيين،  اللاجئين  إسناد  في  تقصّر  تكن  لم  أبوظبي  أن  أولاهما 
إلى  أونـــروا، من 2013  لوكالة  إن بلادها قدّمت  الــوزيــرة  وتبرعات وإعــانــات، وقالت 
2020، أزيد من 840 مليون دولار. ولا ينسى إلا غافل مسارعة الإمارات إلى إعادة 
بناء مخيم جنين، بالشراكة مع وكالة الغوث، بتغطية وصلت إلى 35 مليون دولار، 
 .2002 العام  في  المخيم  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  أحدثه  الــذي  المهول  التدمير  بعد 
الفلسطيني  للشعب  مُعينا  بلدا عربيا  تغادر صفتها  أبوظبي  أن  الأخــرى  الحقيقة 
إلى  الغوث  وكالة  إسنادها  بإنقاص  إسرائيل  مع  تحالفها  اتفاقيات  ـــوازي 

ُ
ت عندما 

مليون دولار )!(. 
الشنيع في نبأ »أسوشييتد برس« أن »أونروا« لا تتبع فصيلا فلسطينيا يقيم في 
إغاثة للاجئين فلسطينيين  الله، وإنما هيئة  رام  بالسلطة في  لها  دمشق، ولا صلة 
محتاجين لخدمات وإعانات ومساعدات )5,7 ملايين( تتبع الأمم المتحدة. فإذا ظن 
ولاة الأمر في أبوظبي أنهم يعاقبون هؤلاء الناس بسبب مواقف سياسية فلسطينية 
معلنة، فذلك يعني أن فيهم ما هو خارج المنطق. ويضاعف من شناعة النبأ أن قصة 
الــولايــات  تــرامــب مساهمات  تعليق  مــع  معلن  غير  اتساقا  تعني  تلك  دولار  المليون 
المتحدة في ميزانية الوكالة المعنية بغوث اللاجئين الفلسطينيين )360 مليون دولار(. 
وإذا صار ما أعلنه ممثل الولايات المتحدة المؤقت في الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، إن 
الرئيس بايدن ينوي إعادة برامج المساعدات الأميركية للشعب الفلسطيني )ومنها 
على الأرجح لوكالة أونروا(، فإنه سيكون باعثا للاستهجان لو تنكبت أبوظبي الأمر 
نفسه، فرجعت إلى تبرّعاتها المعهودة للوكالة، فالباقي في أفهامنا أن الدول العربية 
مطالبة، بداهة، بالتزامٍ تجاه شعوب الأمة الواحدة، لا يتصل بمزاج رئيس يقيم في 
ه موضوعا موصولا بما سبق أعلاه ذلك النفي الذي 

ّ
البيت الأبيض أو يغادره. نظن

أشهرته وزارة الخارجية الفلسطينية لما ذاع عن شكوى رسمية تقدّمت بها السلطة 
إلى الأمم المتحدة ضد الإمارات لاستيرادها منتجات مستوطنات إسرائيلية. وكان 
فلسطينية،  محلية  أنباء  وكالة  طيرته  ما  أول  النفوس،  في  بعث  قد  الشكوى  خبر 
شعورا بالغبطة، إذ ينطق بأن لدى أهل القرار الفلسطيني ما في وسعهم أن يبادروا 

إليه، بدل المكوث في دائرة الثرثرات اللفظية. 
وأفادت الوزارة أنها في رسالتها إلى الأمم المتحدة )وأخرى إلى جامعة الدول العربية 
للقانون  المستوطنات يعدّ مخالفة  اتفاقات تجارية مع  أن عقد  إلى  أشــارت  أيضا!( 
الدولي، ولديه »الأثر السلبي والعدائي« على حقوق الشعب الفلسطيني. .. والظاهر في 
هذا أن لعثمة وتأتأة ثقيلتين في أداء السلطة الفلسطينية بشأن مسألةٍ بالغة الخطورة، 
أي شراء دولة عربية منتجات متنوعة )بينها النبيذ بالمناسبة( من مستوطناتٍ مقامة 
على أراض فلسطينية محتلة، الأمر الذي لا يتسامح معه الاتحاد الأوروبي وهيئات 
الإمـــارات لا  ...ولــكــن  العالم  وأهلية، عديدة في  دولية، رسمية  ومنظمات وتشكيلات 
تكترث، ولا تلقي بالا لكلام الجرائد وغيرها عن مليون دولار ترميه إلى »أونــروا«، 
وعن شرائها ما تشتريه من المستوطنين وحاخاماتهم، ولا عن كثير غير هذا وذاك.

بسمة النسور

في حوارمع طفلة في الثانية عشرة من عمرها، لا يكاد »الآي باد« يفارق يدها، قالت 
إنها لا تعرف الفرق بين فيروز وأم كلثوم. أما عبد الحليم وفريد الأطرش وفايزة 
لها  شيئاً. وفــي ردّهــا على ســؤال عن  الصغيرة، فأسماء لا تعني  أحمد ونجاة 
المغنين المفضلين لديها، أو »الكول« كما وصفتهم، أمطرتني بقائمة طويلة من أسماء 
لم أسمع بها من قبل، على الرغم من اعتقادي الواهم أنني متابعة جيدة للموسيقى 
العالمية. لم أعترف بجهلي من باب المكابرة وادعــاء العصرية. ذكرت لها ما أحفظ 
من أسماء، مثل ليدي غاغا وبيونسه وجنيفر لوبيز. ردت بحزم: »هدول قديمين«. 
حاولت مجاراتها، والاستماع إلى نماذج من مقترحاتها ذات الموسيقى الصاخبة 

والإيقاع الرتيب المتكرر، واللغة الخشنة العنيفة، والألفاظ الجارحة غير اللائقة.
ثقافة مرعبة يتعرّض لها صغارنا من دون تدخلٍ من الأهل الذين فقدوا سلطتهم 
أي  قادرين على فرض  يعودوا  ولم  التكنولوجي،  الرقابية بسبب تفوق صغارهم 
قوانين مسلكية ترشدهم إلى الطريق الصحيح، فالأهل لم يعودوا مصدراً للمعرفة 
من  البسيط  الإنساني  التواصل  إمكانية  حتى  الأساسية،  الأخلاقية  للمفاهيم  أو 
هــؤلاء  الــصــراع حسم مبكراً لمصلحة  أن  وأظـــن  تعد ممكنة.  لــم  محادثة وشــجــار 
الافتراض  دنيا  إلى  بالكامل  المأخوذين  الواقع،  الاغتراب عن  الممعنين في  الصغار 
إلى  واغتالت طفولتهم، وحولتهم  الإنسانية،  التي قضت على ملامحهم  المتشعبة 
العزلة  كائنات غير اجتماعية، يلوذون بحجراتهم المجهزة إلكترونياً بكل وسائل 
قصيهم عن العائلة، فترهلت أجسادهم وضعف بصرهم وتبلدت حواسّهم. 

ُ
التي ت

ثم أتت كورونا على ما بقي لهم من إمكانية التفاعل والتعلم من قرب، حين أقفلت 
أبــواب مدارسهم، فلا حصة رياضة تبيح لهم الركض في الملاعب، ولا حصة فن 
طلق مخيلاتهم، ولا مسرح مدرسياً يفجّرون فيه طاقاتهم، ولا رحلات مدرسية 

ُ
ت

انعزالهم مشروعاً،  أصدقائهم. هكذا صار  مع  نوعي  وقت  لقضاء  إليها  يتوقون 
بل ومطلباً وقائياً لا بد منه، ما جعل الأهل غير قادرين على مصادرة هواتفهم 
لم يعد ذلك مجدياً،  إذ  والتأديب،  العقوبة  باب  الحديثة من  الإلكترونية  وأجهزتهم 
يــغــادر منطقة الافــتــراض، حيث  لــم  الـــذي  المــدرســي  لكونه يــحــول دون تحصيلهم 
نتائج  يجعل  ما  الحصص،  والتهرّب من حضور  المعلمين  على  الاحتيال  إمكانية 
إلى  بالمسؤولية،  دون شعور  من  الأهــل،  بعض  يبادر  إذ  دقيقة،  غير  الامتحانات 
الإجــابــة عــن الأســئــلــة، حــرصــا عــلــى تحقيق الــنــجــاح الــســهــل لــأطــفــال المشغولين 
بتحقيق نتائج التفوق في »البلاي ستيشن«، حيث يتاح لهم ممارسة العنف وقتل 

الخصوم، ما يعزّز الروح العدائية في نفوسهم.
ســألــت الــصــغــيــرة عــن »الــيــوتــيــبــور« المــفــضــل لــديــهــا، أجــابــت بحماسة بــأنــهــا تتابع 
إلــى أحد  أنــس وأصــالــة، باستمرار. أخبرتني أن عــدد متابعيهما وصــل  السوريين، 
عشر مليون متابع، وأنهما يحققان ملايين الدولارات من »يوتيوب«، بسبب كثافة 
عدد المشاركين في قناتهما، وقد بلغا من التأثير عبر »يوتيوب« أن شركة مقاولات 
لإعــان  دبــي،  فــي  بــرج خليفة  على  زمنية  فترة  أهدتهما  العربي  العالم  فــي  كبرى 
نوع مولودهما المنتظر وسط ضجة إعلامية كبرى. اضطررت إلى التجول من باب 
الفضول في قناة الثنائي الشهير، لأصاب بالصدمة من كمية التفاعل مع ما يقدّمانه 
من محتوى عائلي، يتعلق بتفاصيل يومية عادية تافهة غير مهمة. وكان الثنائي 
المــادي، الذي يجنيانه من قناتهما،  البرامج الحوارية، أن دخلهما  قد أعلن، في أحد 
يعادل ما يزيد على راتــب الطبيب والمحامي معاً، ما ساعدهما على شــراء سيارة 
يقومان، بشكل  الفيديوهات،  أحــد  وفــي  تزيد على ستة أشهر.  مــدةٍ لا  ومنزل في 
استعراضي مبتذل للبذخ والترف، بجولة في شقتهما الفاخرة في دبي، غرف النوم 
بمحتوياتها من خزانة الثياب والأسرّة والحمامات والمطبخ الفسيح، محتوى أقل ما 
يمكن أن يوصف به أنه سطحي وركيك، ويقول الكثير عن مزاج بشر كثر  ومستوى 

تفكيرهم، ويزيد من أبناء هذا الجيل التائه في الضحالة والرثاثة إلى غير رجعة.

سامح راشد

للتحالف  الأميركي  العسكري  الدعم  وقــف  بــايــدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  أعلن 
بالذكر، تحديداً، وقف دعم أي تحرك عسكري  اليمن. وخص  العربي في حرب 
»هــجــومــي« مــن الــتــحــالــف. واســـتـــدرك بــايــدن بــأنــه مستمر فــي الــتــزام واشنطن 
التطور التساؤل حول  تــهــديــدات. ويثير هــذا  الــدفــاع عــن أمــن السعودية ضــد أي 
كيفية التوفيق بين الالتزام الأميركي بمقتضيات الأمن السعودي، ووقف تقديم 
معلوماتٍ ومساعداتٍ عسكرية كانت الرياض تستفيد من بعضها في العمليات 
الحوثيين  انتهاك  تكرار  ظل  في  خصوصاً  الحوثيين،  ضد  الدفاعية  العسكرية 

الهدنة المنعقدة بين الجانبين أخيرا. 
كما عيّنت إدارة بايدن تيموثي ليندر كينغ مبعوثاً خاصاً إلى اليمن، وهو دبلوماسي 
مخضرم لــه خــبــرة فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، حيث خــدم فــي ســفــارة بـــاده لدى 
الكويت وعمل نائباً للسفير الأميركي في السعودية. وحدّدت واشنطن عمل المبعوث 
الإنسانية، والاستيراد  المساعدات  أساسية، تشمل تسهيل وصول  في ثلاث مهام 
التجاري للسلع الأساسية، وتنشيط الدبلوماسية الأميركية مع الأمم المتحدة وغيرها 
لإنهاء الحرب في اليمن. وتشير تلك المهام بوضوح إلى أن الدور الفعلي الذي سيقوم 

به ليندر كينغ سيتركز بالأساس في العمل الإنساني.
ولم تكتف إدارة بايدن بهذه الخطوات، فأبلغت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس 
أنها بصدد رفع اسم حركة أنصار الله )الحوثيون( من قائمة الإرهاب الأميركية. بعد 
أقل من شهر على إدراجها بواسطة إدارة دونالد ترامب في أيامه الأخيرة في البيت 
الحرب يستلزم وجود  إنهاء  بأن  العكسية  النقلة  تلك  بايدن  إدارة  وبــرّرت  الأبيض. 

قنوات واتصالات مع كل أطرافها، بمن فيهم الحوثيون.
إدراجــه  والــذي حــرص على  الثابت،  بايدن  اليمن هو موقف  الحرب في  إنهاء  تأييد 
بوضوح في أجندته الانتخابية. لكن ما لم يكن متوقعاً أن يبدأ نشاط إدارته خارجياً 
به، بعد أسبوعين فقط من دخول البيت الأبيض. ربما كان من بين أسباب التعجيل 
السعودية  الأراضــي  استهداف  إلى  الحوثيين  مبادرة  باليمن  المتعلقة  القرارات  بتلك 
أخيرا بطائرات مسيرة. ولكن الأهم أن هذه القرارات توحي بأن لدى واشنطن خطة 
محددة للعمل على مسارات متوازية نحو تسوية الأزمة في اليمن. غير أن التدقيق 
في تلك الخطوات والمسارات يكشف أن الأمر ربما يؤول، في النهاية، إلى هدف غير 
طموح، إنهاء العمليات العسكرية الجارية هناك، وفقط، فهذا بالتحديد ما أعلنه جو 
بايدن شخصياً أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية، ولم يتطرّق إلى تسوية الصراع 
هناك أو إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية التي هي أوسع وأعمق كثيراً من الوجه 

المسلح المباشر لها، ولم تكن بالتأكيد هدفاً بحد ذاتها. 
التبسيط أو  حتى هدف إنهاء الحرب فقط، يصعب تصوّر إمكانية تحقيقه بهذا 
إليه قــرارات بايدن، فليس معنى تعيين مبعوث خاص  الــذي تشير  »الاستسهال« 
إلى اليمن، مهمته الأساسية »إنسانية« أنه سيقوم بما لم يستطعه المبعوث الأممي، 
إنهاء  أن  كما  المــســارات.  كل  على  الجهود  من  طويلة  أشهر  بعد  غريفيث،  مارتن 
الحرب يستلزم قبول الطرفين له، ولا توجد إشارات لذلك من الحوثيين، فقد أعلنوا 
 مبدئياً مشروطاً. والأهم من وقف العمليات العسكرية أن تتوفر رؤية 

ً
فقط قبولا

ترتد  ممتدٍّ  لــصــراع  سياسية  تسوية  إلــى  التوصل  وكيفية  الــنــزاع،  لحل  متكاملة 
الوجه المسلح  جــذوره إلى سنوات طويلة، بل عقود مضت، ولا يمكن اختزاله في 
له، فالتدخل العسكري بواسطة التحالف العربي لم يكن سوى ردة فعل على رفع 
الحوثيين السلاح والزحف بقواتهم من صعدة حتى استولوا على صنعاء في 21 

سبتمبر/ أيلول 2014. 
إنهاء الحرب ضرورة قصوى، بعد المآسي الإنسانية التي ترتبت عليها، لكن يجب 
البحث عن حل نهائي وجذري لمشكلات اليمن المتشابكة. أما وقف القتال، من دون 
حل لأسبابه ودوافعه، فمعناه تجدّد الصراع بما فيه المواجهة المسلحة، ولو بعد حين.

»أونروا« والمستوطنات... 
وأبوظبي

كائنات غير اجتماعية

اليوم التالي في اليمن
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آراء

ميشيل كيلو

ـ عــنــدمــا قــــرّر دونـــالـــد تـــرامـــب، الــرجــل الــــذي لا 
يمكن أن ينتخبه أي مخلوق في العالم رئيسا 
ــه، بــاســتــثــنــاء مــخــالــيــق فـــي أمـــيـــركـــا، سحب  لــ
قوات لبلاده من سورية، سوّغ قــراره ذاك بما 
يعرفه عن سورية »أرض رمل ودماء«، وليس 
بشهادة  البشرية،  الحضارة  مهاد  أقــدم  أحــد 
الــتــاريــخ، والــذيــن تــربــوا عــلــى يــديــهــا فلسفيا 
ــا وتــــجــــاريــــا، أســـطـــوريـــا  ــ ــيـ ــ وحــــضــــاريــــا، زراعـ
لــشــدّة مــا كان   رئيس أميركا، 

َ
ودينيا. وجــهِــل

جاهلا، أن يسوع المسيح لم يكن غير سوري 
من فلسطين. 

ا مهمّا   دخلت تركيا إلى ليبيا، وحطمت جزء
مـــن جــيــش خــلــيــفــة حــفــتــر فـــي حــــربٍ مــبــاشــرة 
شــنــهــا جيشها فــي غـــرب الـــبـــاد. فــي المــقــابــل، 
أرسل الكرملين جيشه الاحتياطي الذي يحمل 
ــم فـــرقـــة فـــاغـــنـــر، ويـــضـــم خــمــس عــصــابــات  اســ
أخرى، إلى الطرف المقابل، حيث جيش حفتر 
وبـــنـــغـــازي فـــي حــــرب مـــع طــرابــلــس وحــكــومــة 
الـــوفـــاق، المــحــمــيــتــن تــركــيــا. وحــشــد الــرئــيــس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، مئات الدبابات 
عــلــى حــــدود لــيــبــيــا، وفــــرض خــطــا أحــمــر بين 
مدينة سرت وواحة الجفرة، وهدّد من يجتازه 
مــن الأتـــراك وغيرهم بــحــربٍ لا تبقي ولا تــذر، 
ــان مــن  ــ ــذه الأجـــــــــواء، كـ ــ بـــدعـــم فـــرنـــســـي. فــــي هـ
الطبيعي أن يتصاعد التوتر، ويتوقف العراك 
الكبير، الإقليمي والدولي والمحلي، على طلقةٍ 
تــصــدر مـــن هــنــا أو هـــنـــاك، عـــن هـــذا التنظيم 
الإرهابي أو ذاك من تنظيمات الإرهاب الكثيرة 
جدا، والتي لا يوجد مكان في العالم يضاهيها 
في الإرهـــاب وتنظيماته. ثــم، وفــجــأة، توقفت 
أطراف  العداء بين  وانقلب  بالسلاح،  القعقعة 
الــصــراع إلــى حــوار حبّي وعــن قــرب، وخمدت 
ــيــــس الــــتــــركــــي، أردوغــــــــــان،  تـــصـــريـــحـــات الــــرئــ
وأقلع  الماحقة.  الساحقة  وتهديداته  العنيفة، 
الــرئــيــس الــفــرنــســي، مـــاكـــرون، ورئــيــس وزراء 
إيـــطـــالـــيـــا، جـــوزيـــبـــي كـــونـــتـــي، عــــن تــصــعــيــد 
لهجتهما كــل حيال الآخـــر، وغــابــت ليبيا عن 
لغتهما. كــمــا صــمــت ســيــد الــكــرمــلــن، بــوتــن، 
ونفى أن يكون لبلاده أو لجيشه دور ليبي، إلا 
إذا كان العالم سيعتبر طائرات ميغ 29 التي 
قدمت من قاعدتها في حميميم على الساحل 
الـــســـوري إلـــى قـــاعـــدة الــجــفــرة الــجــويــة، وكـــذا 
منصات إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات، 
واشنطن،  وأمعنت  الذكر.  تستحق  لا  أسلحة 
ــا مـــن وراء الــســتــار،  ــ بـــدورهـــا، فـــي لــعــب دورهـ
وفــي تحديد مواقف الجميع وأدوارهـــم، بمن 
فيهم ديـــوك بــنــغــازي وطــرابــلــس، ومـــن انضم 
إليهم مــن ســوريــن فــي شــرق الــبــاد وغربها. 

كارم يحيى

يــتــجــاوز الــصــراع الــجــاري حــالــيــا فــي مصر 
والصلب  الحديد  قــرار تصفية شركة  بشأن 
ــادر 11 الـــشـــهـــر المـــاضـــي  ــ ــــصـ ــــوان، الـ ــلـ ــ ــي حـ فــ
)يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي( مـــربـــع الاقــتــصــاد 
والاقـــتـــصـــاديـــن إلــــى كـــامـــل رقـــعـــة شــطــرنــج 
ــــوى مــجــتــمــعــيــة  ــ تـــتـــداخـــل فـــيـــهـــا عــــوامــــل وقـ
ــة واعــــــتــــــبــــــارات الأمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــيــ ــيــــاســ وســ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة للحكم.  والــتــحــالــفــات 
كــمــا يــســتــدعــي بــقــوة ســيــاقــات تــربــط لحظة 
الــحــاضــر بــالمــاضــي والمــســتــقــبــل، فــقــد انطلق 
ــة وتــــدمــــيــــر الـــصـــنـــاعـــة  ــار الـــخـــصـــخـــصـ ــ ــــطـ قـ
 1992 عــام  بحلول  للدولة  المملوكة  المصرية 
ــــت ضحيته  ــبـــارك. وراحـ فـــي عــهــد حــســنــي مـ
مــئــات الــشــركــات، ومــعــهــا قــطــاع مــن الطبقة 
أحيلوا  آلاف  بمئات  يقدر  المصرية،  العاملة 
ــعـــاش )الـــتـــقـــاعـــد( المــبــكــر  ــى المـ ــلـــب إلــ فـــي الأغـ
والبطالة، أو إلى الاقتصاد الهامشي الأسود 
غير الرسمي. ولم تستثن هذه الخصخصة 
صناعات استراتيجية كـ »المراجل البخارية« 
فــي عـــام 1994، وهـــي الــتــي كـــان فــي وسعها 
المساهمة في حل أزمة الكهرباء بدون اللجوء 
إلى صفقات بلا شفافية مع شركة سيمنس 
المسروق  الفلسطيني  الغاز  وشــراء  الألمانية 
الـــحـــرام مـــن تـــل أبــيــب فـــي عــهــد عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي. ولــقــد بـــدا أن ثـــورة يــنــايــر أوقــفــت 
مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الــخــصــخــصــة، وتــدمــيــر 
بفضلها،  بــل  مــصــر.  فــي  الوطنية  الصناعة 
وفي سياقها، توالت أحكام تاريخية للقضاء 
 ،2011 ــار  أيــ مـــايـــو/   7 مـــن  اعــتــبــارا  الإداري، 
بــبــطــان صــفــقــات بــيــع شـــركـــات وفــســادهــا 
العام،  المــال  إلــى  وبــإلــزام الحكومة بإعادتها 
وعمّالها إلى الشغل. وجاءت الأحكام نهائية 
وبــاتــة بخصوص سبع شــركــات كبرى على 
الأقل، من بينها »المراجل«، وذلك قبل أن تعود 
عــقــارب الــســاعــة مــجــددا إلــى مــا قبل الــثــورة. 
ومـــنـــحـــت فــســحــة الـــهـــوامـــش الــديــمــقــراطــيــة 
ــار مــبــارك  ــبـ الـــتـــي تــفــتــحــت نــســبــيــا، بــعــد إجـ
فــبــرايــر/ شباط 2011،   11 فــي  التنحّي  على 
فرصا للعمال ومناصريهم من أجل حضور 
وحــركــيــة أكــثــر تــأثــيــرا عــلــى مــصــيــر شــركــات 
المال العام، سواء عبر الاعتصامات وتشكيل 

لمـــــاذا جــنــح الــجــمــيــع إلــــى الـــســـلـــم؟ هـــو سبب 
أجــــهــــلــــه، جـــــسّـــــده انــــتــــقــــال هــــــــــؤلاء، بــقــضــهــم 
وقــضــيــضــهــم، إلــــى مـــفـــاوضـــات كــالــتــي تـــدور 
عـــادة بــن حــبــايــب، يــرفــضــون أن يعكر معكّر 
»الانــغــرام« ببعضهم، كما  صفو تفانيهم في 
يــقــول أنــصــار الــحــب الــعــذري مــن اللبنانيين، 
اتــفــاقٍ بشأن  إلــى  وهــا هــم يعلنون توصلهم 
 للحرب التي اكتشفوا جميعهم أنها كانت 

ّ
حل

»أزمـــــة«، وحــــول مــن سيمثلون الــشــعــب الــذي 
كان المتصالحون قد شحنوا انقساماته بقدرٍ 
الــغــل والحقد والــرغــبــة فــي القتل،  مخيف مــن 
وها هو يتآخى بتآخيهم، فلا حرب ولا ضرب 
انة، بل حب يجلو ما في القلوب 

ّ
ولا سيوف رن

من نجاساتٍ أملتها »خلافاتهم الأخوية«. 
كيف حدثت هذه النقلة، وبأي عصا سحرية، 
 في جمع المتحاربين، 

ْ
ولماذا أمكن أن تنجح، وإن

على الرغم من وجود إرهابيين بين داعميهم 
المــدجــجــن بــالــســاح يــفــوق عــددهــم كثيرا من 
ابتلي الشعب السوري بهم من أشباههم، لكن 
لــم يضف صفتهم  الحر  الحر ونصف  العالم 
العكس  على  الليبي،  الشعب  على  إرهــابــيــن 
مما فعله في سورية، لماذا؟ لماذا تحل المعضلة 
الحوار،  إلــى  الحرب  من  الانتقال  ويتم  هناك، 
محليا وإقليميا ودوليا، ولا يحدث شيءٌ من 
هذا، أو مما يشبهه، ولو من بعيد، في سورية؟ 
ألأن عدد شهداء حروب ليبيا أقل بما لا يقارن 
من عدد شهداء حرب الأسدية على السوريين، 
الذين بلغ عــدد من قتل منهم تحت التعذيب 
وحده مليونا ونصف مليون، بشهادة سوري 
ــع، وقـــف أمــــام محكمة كــوبــلــنــز الألمــانــيــة، 

ّ
مــقــن

قتلى  دفــن  لفريق  سابقا  رئيسا  نفسه  وقـــدم 
ــر المــــخــــابــــرات  ــنـــاصـ ــلـــى أيـــــــدي عـ ــذيـــب عـ ــعـ ــتـ الـ
مــن دون  عــامــي 2011 و2016،  بــن  الــســوريــة 
احــتــســاب قــتــلــى الــفــرقــة الـــرابـــعـــة ومــخــابــرات 
القوى الجوية، الذين كانوا يدفنون في مطار 
ة وتلال ثكنات الحرس الجمهوري جنوب 

ّ
المز

دمـــشـــق وغـــربـــهـــا، نــاهــيــك عـــن قــتــلــى الـــغـــارات 
والاقــتــحــامــات الــذيــن يــقــدّرون بمليون شهيد 
إضـــافـــي؟ أم لأن عــــدد مـــن هـــجـــروا مـــن ليبيا 
أكثر من الملايين العشرة ونيف الذين طردهم 
التحالف المقدس الأسدي/ الروسي/ الإيراني 
مــن ســوريــة، بــالــصــواريــخ والقنابل والمــجــازر 
الأربــعــمــائــة الــتــي غــطــت الأرض الــســوريــة؟ أم 
لأن المتدخلين هناك مسالمون، وهنا محاربون 
التدخل لأنه من صلاحيات  أو ممتنعون عن 
الــتــي يعطلونها كــي لا تحيد  المــتــحــدة  الأمـــم 
في  تــرابــط  لا  جيوشهم  لأن  أم  ميثاقها؟  عــن 
كــل شبر مــن الأرض الــســوريــة، ولا تضم هنا 
ما لا وجــود له هناك: حــرس إيــران وجيشها، 
وهــــي الـــتـــي تــضــحّــي بــخــبــز شــعــبــهــا حــفــاظــا 

العام،  الــرأي  مخاطبة  أو  المستقلة  النقابات 
وأيـــضـــا مـــن خــــال مــنــابــر مــمــلــوكــة لــلــدولــة. 
وحــتــى فــي عــام 2014، أصـــدر قــاض محترم 
تصدى للحكم بعودة بعض هذه الشركات، 
نائب  عكاشة،  ياسين  حمدي  المستشار  هــو 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــدولــــة حــيــنــهــا، كــتــابــا من 
فــــي إدانـــــة  بـــمـــثـــابـــة »ســــفــــر«  1449 صـــفـــحـــة 
فــســاد الــخــصــخــصــة وبــالــوثــائــق. ووصــفــهــا 
ــه بـــأنـــهـــا »أكــبــرعــمــلــيــة  ــابـ ــتـ ــه وكـ ــامـ ــكـ فــــي أحـ
تــجــريــف ونــهــب لاقــتــصــاد مـــصـــر«. وكــشــف، 
بـــالأدلـــة الــدامــغــة والـــوثـــائـــق الــرســمــيــة، دور 
والبنك  النقد  وصــنــدوق  الأميركية  الإدارات 
فــســاد الخصخصة. كما نشر  فــي  الــدولــيــن 
منحة  اتفاقية  لنص  رسمية  كاملة  ترجمة 
ــتـــن، المـــصـــريـــة  الـــخـــصـــخـــصـــة بــــن الـــحـــكـــومـ
والأمـــيـــركـــيـــة، عــــام 1993، وتــســمــح بــنــودهــا 
بــالــتــمــويــل الأجــنــبــي لــلــقــرارات المــصــريــة في 
بيع شركات القطاع العام وبرشوة القائمين 
على بيع الشركات من أمــوال المنح والهبات 

المشروطة الماسّة بالسيادة الوطنية.  
ولـــكـــن وإلـــــى يــومــنــا هــــذا عـــــادت فــقــط ثــاث 
شركات إلى المــال العام وإلــى العمل بنصف 
أفندي  للكتان وعمر  )طنطا  أقــل  أو  طاقتها 
وغــــزل شـــبـــن(، مـــع اســـتـــمـــرار حــرمــانــهــا من 
ضخ الأموال لتشغيلها كاملا وتنفيذ خطط 
تطويرها. وهذا مع أن الأمــوال الممنوعة عن 
هــــذه الـــشـــركـــات لا تـــقـــارن بــمــئــات المــلــيــارات 
ــهــــدرة بـــا شــفــافــيــة أو رقـــابـــة عــلــى طــرق  المــ
وكباري )جسور( مشكوك في جدوى العديد 
ــة مــع قطار  ــ مــنــهــا، فــضــا عــن عــاصــمــة إداريـ
السياحية  بالمنتجعات  يربطها  كــهــربــائــي 
لــلــطــبــقــة الـــجـــديـــدة والأثــــريــــاء مـــن حــلــفــائــهــا 
الإقليميين على البحرين، الأبيض والأحمر. 
للكتان«  المثال، تحتاج »طنطا  وعلى سبيل 
إلى أقل من مائة مليون جنيها مصريا فقط. 
ــد اتــــضــــح أن الـــحـــكـــومـــات الــــتــــي تـــوالـــت  ــ وقــ
بعد ثــورة يناير كــافــة، بما فــي ذلــك حكومة 
الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل، 
لتنفيذ  الــســيــاســيــة  الإرادة  فــقــط  تــفــتــقــد  لـــم 
أحكام القضاء بعودة الشركات، بل شاركت 
ــانــــب الــطــعــن على  ايـــضـــا المــســتــثــمــريــن الأجــ
الــقــضــاء، كــمــا يفيد كــتــاب المستشار  أحــكــام 
عــكــاشــة. نــاهــيــك عــن الامــتــنــاع عــن محاكمة 

ــاء الـــشـــعـــب الــــســــوري  ــ ــ عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن دمـ
»الشقيق«. ويشاع أن واشنطن، وبقية محبي 
الحرية والديمقراطية، والمدافعين عن الكرامة 
الإنسانية، يرفضون دورها السوري، شأنهم 
العربية والإسلامية؟  الشعوب  ذلــك شــأن  فــي 
ومع ذلك، ما يجري على ليبيا التي يسعدنا 
نـــجـــاح انــتــقــالــهــا مـــن الـــحـــرب إلــــى الـــســـام لا 
يجري هنا، فــلــمــاذا؟ هــل لأن إيـــران تقاتل في 
بلادنا بصورة مباشرة، ولا تقاتل هناك كما 

يجب أن تقاتل؟
 أعــلــنــت واشــنــطــن مــكــافــأة إيــــران عــلــى دورهـــا 
في اليمن، وألغت تصنيف الحوثيين تنظيما 
ــا، والـــذريـــعـــة: جــــوع الــشــعــب الــيــمــنــي  ــيـ ــابـ إرهـ
بايدن،  الأمــيــركــي،  الرئيس  إدارة  الــذي تشعر 
بمسؤولية خاصة تجاهه، ولا تقبل تجويعه، 
الحوثيين  تنظيم  تــزويــد  إلـــى  ذلـــك  أدى  ولـــو 
تجويع  فــي  ليستمر  يحتاجه  بما  الإرهــابــي 
هذا الشعب، ويتوفر لديه ما يكفي من تموين 
لعناصره المسؤولين عن تفاقم بؤس اليمنيين 
ــة دمـــائـــهـــم، واحــــتــــال وطــنــهــم،  ــ المــــزمــــن، وإراقـــ
فاعل  بدعم  أطفالهم،  وقتل  بيوتهم،  وتدمير 
ــة الــتــي أســســت في  ــران، الـــدولـ ــ ويـــومـــي مـــن إيــ
إرهابية  تنظيماتٍ  ولــبــنــان  الــعــراق وســوريــة 
معاركها،  يــخــوضــون  مــأجــوريــن،  قتلة  تــضــم 
ثــوري،  ويــتــولــون، بوصفها تنظيمات حــرس 
ــا فــــي واحـــــــدةٍ  تـــوســـعـــة نـــفـــوذهـــا وحــــضــــورهــ
مـــن أخــطــر مــنــاطــق الــعــالــم، بــالــنــســبــة للغرب 
أن نفهم هــذا، سادتنا  وأميركا. كيف تحبّون 
الأكـــارم فــي البيت الأبــيــض؟ هــل هــو التمهيد 
إيــران بشأن عدم  الــضــروري للمفاوضات مع 
التزامها بالعمل لإنتاج أسلحة نووية، أم هو 
لتراجعكم  تمهيدا  الــجــو«،  »لتلطيف  رســائــل 
إلـــى »احــتــوائــهــا«  عــن مقاطعتها، وانــتــقــالــكــم 
ــا الـــــذي ســامــحــهــا في  ــامــ بــطــريــقــة بــــــاراك أوبــ
ر مساعديه، وكان منهم الرئيس 

ّ
سورية، وحذ

قـــائـــا: لا أريـــــد أن يـــذكـــر أحــــد منكم  ــدن،  ــايــ بــ
سورية بعد اليوم؟!

 يـــبـــدو أن ســـيـــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الـــجـــديـــد لا 
يحتاج إلــى مــن يــذكّــره بــذلــك. ومــن المــؤكــد أن 
الذين وضعت مقادير سورية بين أيديهم من 
أنــصــار إيـــران، كــروبــرت مــالــي، وحــزب العمال 
الــكــردســتــانــي كبريت مــاكــجــورك، لــن يــذكــروه 
بــهــا، بـــل ســيــســاعــدونــه عــلــى الــعــبــور بسرعة 
إلى مرحلة ما بعد سورية التي يبدو أن لها 
الأرض،  على  كما  السماء  فــي  خاصا  حسابا 
بــن عشية وضحاها  الــنــجــاح  مــا معنى  وإلا 
في نقل ليبيا من الحرب إلى الحل بكبسة زر، 
وشد أزر الاحتلال الإيراني في اليمن، والقرار 
بتزويد عملائه الحوثيين بما يحتاجونه من 
السعودي  »للعدوان«  غــذاء ودواء، ومن وقف 

خمسين مسؤولا، يتقدّمهم مبارك في فساد 
الخصخصة، حدّدهم الكتاب ذاته بأسمائهم 
وفق الأحكام النهائية. والأنكى، وكما يقول 
ــتـــمـــرار وتــصــعــيــد  ــانـــع، اسـ عـــمـــال هــــذه المـــصـ
المـــســـؤولـــن فـــي الـــشـــركـــات المـــبـــاعـــة، المـــدانـــن 
قــضــائــيــا بـــالـــتـــورّط فـــي فــســاد الخصخصة 
ليتولوا، بعد الثورة مناصب قيادية حاكمة 
تتبعها  التي  القابضة  الشركات  رأس  على 

هذه الشركات، وبعضهم تجاوز الستين.
يتضح   ،2020 المــاضــي  الــعــام  نهاية  بحلول 
ــديــــدة مــن  ــتــــاب مـــوجـــة جــ أن مـــصـــر عـــلـــى أعــ
إلـــى جــانــب »الــحــديــد  الخصخصة تــضــرب، 
السماد  الاستراتيجية، صناعات  والصلب« 
ــد غــيــرهــا مـــن غــــزل الــقــطــن ونــســجــه.  ــزيــ والمــ
ــــى هــجــوم  ــان الــــوقــــت لـــانـــتـــقـــال إلـ ــ وكــــأنــــه حـ
جديد أعمق على مقدّرات الاقتصاد الوطني 
أخــــــرى. وتــتــزامــن  بــيــع أصـــــول وأراضٍ  مـــع 
ارتفاعٍ  مع  الجديدة  الهجومية  الموجة  هــذه 
غــيــر مــســبــوق لــلــديــن الــخــارجــي والــتــعــطــش 
لاقتراض خارجي جديد مع القبول بشروط 
 من الدائنين الأجانب )123 مليار 

ً
أكثر قسوة

دولار وفق بيان لوزارة التعاون الدولي أمام 
الـــنـــواب 3  الــخــطــة والمـــوازنـــة بمجلس  لجنة 
كــان نحو  الــجــاري، وبعدما  فبراير/ شباط 
45 مليارا في 2014(. ولكن من الخطأ الزعم 
أنـــهـــا مـــوجـــة تــحــت ضــغــط الاضــــطــــرار ليس 
لتصفية  الــســيــاســيــة  الإرادة  فــعــنــاصــر  إلا، 
»الــحــديــد والــصــلــب« وغــيــرهــا، والــتــعــمــد مع 
سبق الإصرار والترصد، متوفرة وواضحة.  
ويــكــفــي أن تستمع إلـــى أعــضــاء مــن مجلس 
إدارة »الحديد والصلب المصرية« ونقابييها 
ومــهــنــدســيــهــا وعـــمـــالـــهـــا، وتـــطـــلـــع عـــلـــى مــا 
يقدمونه من وثائق، لتتيقن بتوفر وواقعية 
ــقـــاذ الــشــركــة وتـــطـــويـــرهـــا، ومــعــهــا  خــطــط إنـ
عـــروض روســيــة وأوكــرانــيــة وأيــضــا محلية. 
كــمــا يــكــفــي مــراجــعــة مسلسل بــيــع المـــقـــدّرات 
العامة ومخططاته خلال السنوات الأخيرة، 
بما في ذلك جزيرتا تيران وصنافير )2016(، 
وبــالمــخــالــفــة لــلــدســتــور والــقــضــاء. وقــبــل كل 
هـــــذا الـــنـــيـــات الــــتــــي كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا صــيــاغــة 
)المــــادة  و2014   )22 ــادة  ــ )المـ  2012 دســـتـــوري 
الإداري  القضاء  بــدء توالي أحكام  34(، بعد 
بعودة الشركات من فساد الخصخصة، كي 

عليهم، وتجنب ذكر سورية في أي موقف أو 
تصريح من مواقف وتصريحات من يعلنون، 
في البيت الأبيض إياه، بأنهم سيدافعون عن 
الــحــريــة وحــقــوق الإنــســان فــي الــعــالــم بــأســره؟ 
أليس السوريون بشرا لهم حقوق تستحق أن 
بايدن  الرئيس  التزام  ويشملها  عنها،  يدافع 
وإدارته؟ أليست سورية في حاجةٍ إلى السلام 
وقــف تجويع شعبها وتهجيره  وإلــى  أيضا، 
التي يتم فيها  الداخلية  المنافي والمــعــازل  في 

اغتيال شعبها تعذيبا وتجويعا وإذلالا؟   
ــة؟ أي جـــريـــمـــة بـــحـــق الــلــه  ــ ــوريـ ــ  مــــا قـــصـــة سـ
والإنــــســــان اقــتــرفــهــا شــعــبــهــا، حــتــى يصفها 
الــجــاهــل الأحــمــق تــرامــب بــأنــهــا »أرض الــرمــل 
والدماء«، ويتناساها الرئيس بايدن وإدارته، 
مــثــلــت، خـــال عــشــرة  أن قضيتها  ويــتــجــاهــل 
أعــــوام مــن المــجــازر والمـــذابـــح والــقــتــل المــفــتــوح، 
تسعين فــي المــائــة مــن انــشــغــالات الــســيــاســات 
بتجاهلها.   

ّ
تــحــل لا  مشكلتها  وأن  الــدولــيــة، 

ومن المحال إعادة شعبها إلى المسلخ الأسدي 
الشعب  هــذا  قـــاوم  أن  بعد  إبــادتــه،  ليستأنف 

يــجــري إســـقـــاط كــلــمــة »المــــواطــــن« مـــن واجـــب 
وحـــق حــمــايــة الملكية الــعــامــة، ووصــــولا إلــى 
إصدار القانون رقم 32 لسنة 2014 المعروف 
أيا  الفساد«، والذي يمنع  إعلاميا بـ«حماية 
ــارج طــرفــي الــتــعــاقــد مــن الــطــعــن على  كـــان خـ
عقود البيع والاستثمار التي تبرمها الدولة 
قـــرارات  فيها  بما  أو مستثمر،  أي جــهــةٍ  مــع 
في  العقارات. وبالتالي، يتسبب  تخصيص 
إهدار حق المواطنين عامة، والعمال خاصة، 
فـــي كــشــف شــبــهــات الـــفـــســـاد بــتــلــك الــعــقــود، 
والتي أضحت محصنة بسبب هذا القانون. 
يـــواصـــل عـــمّـــال الــشــركــة الــعــتــيــدة اعــتــصــامــا 
داخلها بــدأوه في 17 الشهر الماضي، رفضا 
لــلــتــصــفــيــة ولمـــغـــريـــات بــتــعــويــضــات مــالــيــة 
المبكر.  المــعــاش  إلــى  إحالتهم  مقابل  مجزية 
ــذا بــعــدمــا تــقــلــص عـــددهـــم مـــن نــحــو 27  ــ وهـ
»حديد  خنق  سياسة  بفعل   7300 إلــى  ألــفــا 
وصلب حلوان«، بوقف أي تطوير أو صيانة 
جديين منذ عقود )آخر فرن أقيم عام 1979(، 
ــرفــــع الـــجـــنـــونـــي الـــتـــعـــجـــيـــزي لأســـعـــار  ــالــ وبــ
الــكــهــربــاء والــغــاز وفــحــم الــكــوك اعــتــبــارا من 
2015. وهذا مع أن مصانع الشركة تقدم 32 

عــشــرة أعــــوام، صمد خلالها صــمــودا لــم يكن 
أحد يتخيّل أنه قــادر عليه، وقــدم خلاله نيفا 
ت الأسدية حرب 

ّ
ومليوني شهيد. ومثلما شن

إبادة عليه، من دون أن تتمكّن من إعادته إلى 
المعيار  اعتماد  عــازمٌ على  فإنه  بيت طاعتها، 
الــدولــي الـــذي يحترمه الــعــالــم، الــقــوة، للدفاع 
عــــن نــفــســه بــجــمــيــع وســــائــــل الــــقــــوة والــعــنــف 
التي يوفرها لــه انــتــشــاره فــي عــشــرات الــدول، 
وخصوصا منها التي قررت مكافأة الأسدية 
ــــران عــلــى جــرائــمــهــم وعنفهم  والــحــوثــيــن وإيـ
الإرهـــابـــي، الــــذي لــن يــبــقــى حــكــرا عــلــيــهــم، في 
حال كان قــرار العالم مكافأة النظام الأســدي، 
لأنـــه شطبهم مــن الـــوجـــود، كــرمــى لإســرائــيــل، 
تدمير  فــي  الاستراتيجية  المصلحة  صاحبة 
بيد سفاح، بسبب خدماته  دولته ومجتمعه 
لــتــل أبـــيـــب، ويُــســتــثــنــى الـــســـوريـــون مـــن كــرم 
أولوية  أمنهم وسلامهم  ليس  التي  واشنطن 
اختيار  لها، ولا تعترف بحقهم في  بالنسبة 

حكامهم. 
ــن بـــيـــده  ــ ــر مــ ــظــ ــــت نــ ــفـ ــ ــنـــــص لألـ ــ ــــب هـــــــذا الـ ــتـ ــ أكـ
الــحــل والــربــط فــي الــبــيــت الأبــيــض، وتمنيت، 
كــأغــلــبــيــة الــشــعــب الــــذي أنــتــمــي إلــيــه، نجاحه 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، ورجـــوت 
يدعموه  أن  الأميركيين  الــعــرب  مــن  أصدقائي 
بــكــل اســتــطــاعــتــهــم. وأتــمــنــى ألا يــكــرّر حماقة 
أوباما الذي عقد صفقة لا لزوم لها مع إيران 
بــأســره، أسهم عقدها في  على حساب شعبٍ 
 للذبح. وها هي المنطقة بأسرها 

ً
تركه فريسة

الصفقة من  ترتب على  لما  باهظا  ثمنا  تدفع 
بطولها  )المنطقة(  تغطيها  إيرانية  صواريخ 
وعــرضــهــا، ونــالــت ســفــارة البيت الأبــيــض في 
بغداد نصيبا وافرا من هذه الصواريخ. ومن 
أن ما  الأبيض  البيت  أن يعتقد سيد  البلاهة 
فهم 

ُ
يقدّمه لطهران من تنازلات وترضيات ست

بـــصـــورة صــحــيــحــة مـــن قـــيـــادتـــهـــا، وأنـــهـــا لن 
تعتبر علامة ضعف تشجعها على مزيد من 

التوسع في جوارها.
 لن ينعم العالم بالهدوء والأمان، إن كان هناك 
من يرى في الشعب السوري جبناء وخوافين، 
ســيــمــتــثــلــون لإرادتــــــــه، حــتــى إن قـــــرّر الــتــنــكــر 
لــحــقــوقــهــم، وإبـــقـــاء أعــنــاقــهــم تــحــت ســكــاكــن 
القتلة. إذا حدث هذا، فلا يلومن أحدٌ أحدا غير 

نفسه. 
ى 

ّ
ونتمن أبنائها،  بــن  بالتوافق  ليبيا  نهنئ 

لــشــعــبــهــا مـــا يــصــبــو إلـــيـــه مـــن حـــريـــة وكـــرامـــة 
تلبينوا ســوريــة، قبل  أن  واســتــقــال. وننتظر 
أن يسورن بلدانكم من لم يسبق له أن أيّد أية 
أعمال إرهابية ضد من قد يخيّرونه من الآن 

فصاعدا بين الإبادة والجنون. 
)كاتب سوري(

منتجا متفرّدا، يقوم عليها تشغيل صناعات 
مهمة عديدة أخرى. وبالطبع، تتعلق المعركة 
حول مصير هذه الشركة ومستقبلها أيضا 
إزاء  الــســيــاســي  المجتمعي  الــصــراع  بنتائج 
إطـــــاق المـــوجـــة الـــجـــديـــدة مـــن الــخــصــخــصــة 
ــتــــي تـــجـــري فــي  وتــصــفــيــة الـــصـــنـــاعـــات، والــ
إلى  نظرا  قبل،  مــن ذي  أكثر صعوبة  سياق 

تقلص هامش الحرّيات العامة. 
ولــقــد تــوالــت المـــؤشـــرات عــلــى ذلـــك فــي الأيـــام 
الطريق  قــطــع  المــاضــيــة، حــيــث جـــرى  القليلة 
البرلمان بشأن تصفية  على استجوابين في 
شركة الحديد والصلب، كما يعاني اعتصام 
عــمــالــهــا والـــتـــضـــامـــن مــعــه مــحــلــيــا وعــالمــيــا 
مــن حــصــار فــي وســائــل الإعــــام التقليدية. 
ــرّك إلــــى المـــحـــاكـــم بـــرفـــع عــمــال  ــتـــحـ وحـــتـــى الـ
ــام الــقــضــاء الإداري،  ــ ــــوى أمـ مـــن الــشــركــة دعـ
ــــرى مـــن المـــواطـــنـــن ورثـــة  ــــوى أخـ وتـــرقـــب دعـ
حــمــلــة الأســــهــــم، يــخــشــى أن يــلــقــى مــصــيــرا 
ــاثـــا لأحــــكــــام عـــــــودة الـــشـــركـــات  ــمـ ــا مـ ــائـــسـ بـ
وصنافير.  تيران  جزيرتي  ومصرية  العامة 
وبالأصل، ظل هذا المنجز الصناعي الوطني 
الاســتــراتــيــجــي المــحــســوب لــلــرئــيــس الــراحــل 
جــمــال عبد الــنــاصــر، ومــنــذ إنــشــائــه، ضحية 
بين  فحيل  لــنــظــامــه،  الاســتــبــداديــة  الطبيعة 
المستقلة،  القوية  النقابات  وتكوين  العمال 
وغــيّــب حملة الأســهــم مــن أبــنــاء الــشــعــب عن 
بــحــق،  ــة  ــابــ ــرقــ والــ الإدارة  حـــقـــوق  مـــمـــارســـة 
وســـقـــطـــت مـــصـــانـــع الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب فــي 
فاسدةٍ  دولــةٍ  رأسمالية  بيروقراطية  قبضة 
وغير ذات كفاءة إلا من رحم ربي، ناهيك عن 
تـــواطـــؤات تــرجّــح كــفــة وربـــح مــصــانــع صلب 
وفي  الثلاثين.  عددها  تجاوز  أعمال  لرجال 
تستحوذ  الحكومة  أصبحت  الــســيــاق،  هــذا 
عــلــى أكــثــر مــن 80% مــن الأســهــم والجمعية 
الــعــمــومــيــة، والـــتـــي يــتــرأســهــا وفـــق تسلسل 
سلطوي هرمي )وبمقتضى القانون( رئيس 
شركة قابضة، وبدوره يترأسه، و«القابضة«، 
وزير قطاع أعمال عام، ينفذ بالأصل قرارات 

رئيس الدولة وتوجيهاته.  
ــلـــه، تــســتــحــق المـــعـــركـــة مـــن أجــل  ومــــع هــــذا كـ
منها  مفرّ  ولا  تخاض.  أن  والصلب  الحديد 

مهما كانت النتائج.
)كاتب مصري(

رسالة من أرض الرمل والدماء

في أبعاد الصراع حول »الحديد والصلب المصرية«

لن ينعم العالم 
بالهدوء والأمان، إن 

كان هناك من يرى في 
الشعب السوري جبناء 
وخوافين، سيمتثلون 

لإرادته

من البلاهة أن يعتقد 
سيد البيت الأبيض أن 
ما يقدّمه لطهران 

من تنازلات وترضيات 
ستُفهم بصورة 

صحيحة من قيادتها

تتعلق المعركة 
حول مصير الشركة 

ومستقبلها أيضاً 
بنتائج الصراع 

المجتمعي السياسي 
إزاء إطلاق الموجة 
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